
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فلسطین وأهلها

 ختتم المسیرة.. هل نهدر مشاعرنا؟  یَ  امتحانٌ  ..التوجیهي

 وائل احرBز 

 

 على سبیل التقدDم..

-حاول وائل حرDز في هذه المقالة قراءة التحوّلات الاجتماع-ة الفلسطین-ة في التعامل مع 

Mعد تأس-س السلطة الفلسطین-ة التي  ، Mملاحظة الموقع الذJ حازهامتحان التوجیهي ونتائجه

تعزDز مظاهر الاستقلال الشVلي للفلسطینیین، لینتقل تالً-ا Mعد الانقسام إلى حاولت Mه 

 مظهر اجتماعي طMقيّ یتسم Mقدر مفر] من التMاهي في مظاهر الاحتفاء بنتائج التوجیهي.

ان التوجیهي بدأت مع تأس-س حقد لا -Vون دق-قًا القول إن المVانة الاجتماع-ة والوطن-ة لامت

الاجتماع-ة والاقتصاد-ة ثار الآالسلطة الفلسطین-ة، فاهتمام الفلسطینیین Mالتعل-م لتجاوز 

قدر من الاستقرار الاقتصادJ والاجتماعي، ساب` Mعقود على تأس-س لنMVة، ولتحقی` ل

فترات الفلسطینیین ل، الأمر الذJ وسم اداخل الأرض المحتلة وخارجه ،السلطة الفلسطین-ة

نهوض دول Mأنهم أكثر الشعوب العرd-ة تعل-مًا، وممن Vانت لهم مساهمة Mارزة في  طوDلة

الخلیج، Vما أنه لا -مVن عزل الاهتمام التارDخي للفلسطینیین Mامتحان التوجیهي عن 

هذا ، فبین بلد وآخر على مرحلة التوجیهي تسم-ات مختلفة ف-ه `طلَ الذJ -ُ مح-طهم العرdي، 

 MالنسMة للمستقبل التعل-مي للطالب العرdي.الامتحان على نحو عامّ ظلّ مفصل-jا، 

منحى من  اتخاذها التوجیهي من حیثأنما] المMاهاة والاحتفال بنتائج  تقف هذه المقالة مع

مع مسار  -ضاهي مظاهر العرس، وذلك على نحو متناقضMما مسبوق الالإفرا] غیر 

والآخذة في انحدار مرDع، سواء في المرحلة الدراس-ة  ؛ومضمونًا العمل-ة التعل-م-ة شVلاً 



Mاتت خ-اراتها عشرة سنة، أم في المرحلة الجامع-ة، والتي الطوDلة والتي تمتد إلى اثنتي 

 فضلاً كل-ات Mأنواعها المتعددة، ، والواسعة مع تكاثر الجامعات الحVوم-ة والعامة والخاصة

 ،عن تراجع مVانة المتعلم الاقتصاد-ة والاجتماع-ة، Mما یتناقض مع مظاهر الفرح Mالتوجیهي

، أكثر من أخذه في Mعده التعل-مي أو اتخاذ التوجیهي مناسMة للتMاهيالأمر الذJ -حیل إلى 

 الوطني.

عامل ر موقع التوجیهي من في تغیّ  أساس-jا على الانقسام بوصفه مفصلاً  ترVز المقالة

صمود وتحدّ وطنيّ إلى مناسMة للتMاهي الاجتماعي لا تتناسب مع واقع العمل-ة التعل-م-ة 

، Mالإضافة إلى اكتساح ثقافة مواقع التواصل الاجتماعي للناس، بید أنّ هذه الرداءة القائم

إلا والانقسام ل-س ، في العالم -اس-ة والق-م-ة سواء في فلسطین أوغیر منفVة عن الرداءة الس

، ، أو Vاشفًا عن Mعض مخبوء تلك الرداءةفي فلسطین واحدًا من العوامل المهمة المؤثرة

 Jقة على الانقسام ودورها في التحولات الاجتماع-ة، وهو الأمر الذMس-اسات السلطة الساV

 .تعزّز مع الانقسام ولم یبدأ معه

واقعها -حتاج المزDد من وMDقى أن النقاش بخصوص التوجیهي ومسارات العمل-ة التعل-م-ة و 

 المثابرة. ، والمعالجاتالMحث الجادّ 

 التحرBر •

 

والخیMة أح-انًا،  ،رٌ Vبیرُ من حVا-ات الحب والفرح والأملVان ولا یزال للتعل-م في Mلادنا قدْ 

شتى مبهرةٌ  ولا یزال Vذلك للناس في تعبیرهم عن فرحهم وسعادتهم بنجاحهم أسالیبُ 

ومتنوعةٌ بتعدد طMاعهم وق-مهم، غیر أن امتحان التوجیهي في السنوات العشر  ،Mاختلافهم

حالة اجتماع-ة خاصة مفعمة Mالطاقة والحیو-ة M -إلى حدٍّ Vبیر– تّصلالأخیرة صارَ ی

والانفعال، وصار التفاعل معه -حمل الكثیر من التفاصیل المتداخلة التي تستحثُّ الناظر 



تستحوذ على اهتمام الناس وتستهلك الكثیر  عارمةً  عامةً  اجتماع-ةً  حرVةً Mصفتها للتأمل فیها 

 من وقت بهجتهم Vل عام.

 

 الJعد الوطني للامتحان

إرادة فلسطین-ة  ،Vامتحان التوجیهي والمترِك قد-مًا ،الامتحانات المفصل-ة وقفت خلفتارDخً-ا 

عن اهتمام الناس  VشفMشVل - ،تجاه التعل-م ترفع من ق-مة النجاح والتفوق في هذا المیدان

وما -حمله من فضائل ترفع من ق-مة الفرد وأسرته في ظل حالة عدم  ،Mالتعل-م MشVل عام

الاستقرار التي عاشها الفلسطیني خاصة في المئة عام الماض-ة، ولكن -مVننا التأرDخ لبدا-ة 

خاصة  ذات اعتMاراتٍ  عال-ةً  وطن-ةً  -حمل ق-مةً  اامتحانً بوصفه امتحان التوجیهي  لتعامل معا

فقد بدا-ة تأس-س السلطة الوطن-ة الفلسطین-ة، بتثیر اهتمام فئة واسعة جدًا من الفلسطینیین 

ظهر امتحان التوجیهي بوصفه تارت�M إعلان نتائج الامتحان في أذهان الجیل الجدید Mحالة 

ثم التحدJ للاحتلال ومنظومته  ،أولاً منجزًا وطن-jا یندرج في شVل من أشVال الاستقلال 

الاستعمارDة التي تسعى إلى Vسر الفلسطیني والنیل من قدرته على النجاح في صناعة فرحة 

ما  خلال وسیلة من وسائل التواصل مع العالم من ، هذه الحالة،عامة ثانً-ا، Vما صارت

 ،بحالات نجاح وتمیز نبتت من وس� الحصار والحرو من هذا الامتحان  Vشف عنه-

أبناء الأسر� والشهداء والفقراء والمحاصرDن، حالات تتجلى فیها نجاحاتٌ فرد-ةٌ Vحالات 

فواج من الطلMة تتخرج فیها أ وهي من جهة أخر� ظاهرةٌ لفئة من الطلMة من جهة، 

العطاء و استمرار الح-اة  دلالة علىفي  ،الفلسطینیین الذین سیتوجه قسم منهم إلى الجامعات

 سه Vل یوم.فَ الاحتلال -سعى لكتم صوته ونَ لشعبٍ لا یزال 

في المؤتمر  ة إعلان أسماء العشرة الأوائلوVان تصدّر الرئ-س الراحل "أبو عمّار" لمشهد-ّ 

في وعي Vثیر من أبناء -له الرجل نتائج امتحانات التوجیهي، وما مثّ بالصحفي الخاص 



، ولهذا Vان مشهد إعلان منح لامتحان التوجیهي وإعلان نتائجهق-مة إضاف-ة تُ  -شعبنا

د وحّ تحالة فرح عامة  فيوDنتظره الناس وDتاMعونه Mشغف  ،ین جم-عًاالنتائج یهم الفلسطینی

 Vما یوحدهم خطاب المقاومة والتحدJ لهذا الاحتلال. ،الناس على أمل

مسیرة الشعب الفلسطیني وتقلMاتها  في مستمرةً  هذه الأهم-ة لامتحان التوجیهيستظل 

عبر تارDخنا المعاصر، وصولاً إلى حالة الانقسام التي انعVست في طرDقة إعلان المختلفة 

في Vل مرة یبدأ فیها المؤتمر الصحفي Mانفراد أو  ،غزة -النتائج وdروز خطاب الضفة

على MشVل ظاهر  وستظل هذا النقطة المعتمة مؤثرةً  أو بدون مؤتمر. ،اشتراك مع غزة

 أو غیر ظاهر لغیر المتاMع والمهتم.  ،صحفيلناس من خلال طب-عة المؤتمر الا

الإنجاز) في عهد  ثم بدأ مشوار جدید یثیر اهتمام الناس Mعد أن صار التوجیهي (امتحانَ 

وما ترتب على ذلك من أفVار تداولها  ،)2019 -2015الوزDر الساب` صبرJ صیدم  (

أبو مو-س ما وضعه الناس حول تطوDر الامتحان وطب-عته، ثم ألغى الوزDر الحالي محمد 

وDتم حالً-ا التروDج لتغییر النظام القائم إلى نظام أكثر تماشً-ا مع التطور العلمي القائم  ،سلفه

 في العالم حسب ما ُ-شاع.

 

 المادة تكرّس مظاهرها

تجل-ات اجتماع-ة على Vل حال، فإن التوجیهي خلال سنوات ما Mعد الانقسام بدأ -شVل 

ل النجاح Mالتوجیهي من حالة وطن-ة ، فتحوّ الذJ أفرزه الانقسام ناجمة عن الواقع الس-اسي

في Vثیر  –إلى حالة  ،تحمل ق-م التحدJ والصمود ضد الاحتلال ورفع سلاح العلم في وجهه

من المحاكاة والمVایدة الاجتماع-ة والفرز الطMقي للمجتمع، ناجح/ راسب،  -من تجل-اتها

Mعد س-طرة -ر عن ذلك بوضوح أو Vذا. عبّ ومن جماعة Vذا  ،ضفة/ غزة، غني/ فقیر

والحالة  ،المMالغ فیها Mالنجاح تلك الفرحةُ  -وسائل التواصل الاجتماعي والمید-ا على المشهد



النفس-ة غیر المتوازنة التي تس-طر على Mعض الطلMة وأهالیهم أثناء الامتحان وMعده للناجح 

 وغیر الناجح.

 ّJع للمشهد أن -سأل س ما یدفع أMمتا Jل هذا الفرح الهستیرV س-طًا في ظاهره. لماذاM ًؤالا–

ولماذا Vل هذا الحزن وهذا الضغ�  ؟بنجاح طالب في امتحان التوجیهي -إن صح التعبیر

أثناء تقد-مه للامتحان؟ أخبرتني إحد� الأمهات الكرDمات تقول:  للطالبِ ض النفسي المُمرِ 

-س طالب توجیهي أساسًا وإنما تفاعلاً مع یوم النتائج أجلس أVMي بدون سبب مع أن ابني ل"

وأم أخر� ترك أبناؤها المدرسة مVMرًا تVMي في Vل مرة تسمع ف-ه اسم أحد نظراء  ".من حولي

أبنائها وقد نجحوا في الامتحان! وقصص Vثیرة تحVي عن انغماس الناس في حالة نفس-ة 

حالة توتر  فية Mالامتحان ممن لهم علاقة ومن ل-س لهم علاق ،-شترك فیها عدد Vبیر منهم

 الفرح والحزن! منعارمة 

مبدئً-ا وعلى الرغم من أن نتیجة امتحان التوجیهي تبدو مهمة ومصیرDة لMعض الطلMة إلا 

أن Mعض الذین ترVوا المدرسة مVMرًا الیوم قد -Vونون أحسن حالاً مادً-ا من غیرهم، هذا من 

MشVل عملي فالجامعات الیوم في العالم و  ،جانب النظرة الماد-ة الMحتة، ومن جانب آخر

تفتح أبوابها لكل الشهادات وVل العلامات والمعدلات وVMل التخصصات. حتى صارت 

وVأنها سوقٌ مفتوحة على مصراعیها لكل من -ملك الوقت والمال لتحصیل ما یرDد منها 

الجامعات  علمًا أو شهادةً أو Vلیهما، والیوم في ظل الواقع الاقتصادJ المعقد ووجود

الخاصة وسهولة السفر صار حتى موضوع المعدل الجامعي وحتى الفرع الدراسي غیر مؤثر 

ف-ما یرDد الطالب التخصص ف-ه في Vثیر من الحالات، إذًا لماذا أصMحت ردة فعل المجتمع 

 1على امتحان التوجیهي بهذا الشVل وdهذه الطاقة وهذا التوتر؟

																																																													
حول جدل ما بعد التوجیھي واختیار التخصص الجامعي كتب مثنى خمیس مناقشة لما یدور حول المسألة من جدالات اجتماعیة تستحق القراءة.  1
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 ماذا؟التوجیهي إلى قلب التفاعل .. ل

حالة البؤس الس-اسي التي نع-شها الیوم  أنه مع هذا التساؤل -مVنني أن أزعم عنوللإجاMة 

والانه-ار القائم في العمل الس-اسي والإدارJ والفساد الذJ وجد طرDقه إلى Vل دوائرنا العامة 

والخاصة، والأهم من ذلك Vله فقدان حالة العمل الجماعي الس-اسي MشVل شMه Vامل Mعد 

عن إرادة لتغییب  تنعVسنفس-ة جماع-ة  صار التوجیهي حالةً  ؛حداث الانقسام وما أفرزتهأ

ولكن هذا  ،مMاشرةأو تحصیل نشوة تحقی` إنجاز MأJ شيء حتى لو لم -Vن یخصنا  ،الوعي

 ،وأنا مدیرة هذه الطالMة ،النجاح/ التفوق -عطینا فرصة لنقول للناس نحن أقرdاء هذا الشخص

وأنا ابن خالتها ..الخ. رقص جنوني على أJ نغمة وعلى Vل  ،وأنا من ساندها ،وأنا معلمتها

 ،دقة طبل، إطلاق المفرقعات Mملایین الدولارات، سMاق وصراخ Mالس-ارات في الشوارع..الخ

وVأن ق-امة الناس قد قامت وصاروا سVار� وما هم MسVار� لا یدرون ماذا ولماذا -فعلون ما 

 -فعلونه. 

في  جوهرDةً  وسائل التواصل الاجتماعي والمید-ا التي شVلت بوضوح أداةً  هو يالأمر الثان

وعلى الف-س  وDتاMعونها مMاشرةً  ،تحوDل الأمر العادJ إلى بروMاجندا تجذب اهتمام الجم-ع

بإرادتهم أو غصMًا عنهم، والنقطة المهمة هنا أن حدود النفخ  ،والانستغرام والت-ك توك.. الخ

هذا العالم الافتراضي تكاد تكون لا متناه-ة، فبدأ الأمر Mمجرد تهنئة  في هذا الحدث في

-Vتبها واحد لصد-قه أو أبٌ لابنته، ووصلنا الیوم إلى تهنئة الجد الساMع بنجاح حفیده سلیل 

وفرح  %70المجد، وصولاً إلى صرعة البث المMاشر لنجاح طالب حصل على معدل 

-فرح مثلها آخر الناس دخولاً إلى الجنة! بینما لا نعرف  لم  -معد لها سلفًا–MطرDقة هستیرDة 

 ما الذJ سنراه في المستقبل في هذا العالم الافتراضي الذJ أكل رؤوس أبناء هذا الجیل.



 ،الظروف الاقتصاد-ة التي تشVلت Mعد الانقسام هو الأمر الآخر الذJ -مVن أن أشیر إل-ه

الناح-ة الطMق-ة Mحیث صار لدینا ما -مVن أن والتي أدت إلى تشVیل الواقع الفلسطیني من 

الشخص-ات  ضنسم-ه MطMقة رأس مال-ة تشVلت Mفعل البن-ة الاقتصاد-ة التي ه-منت فیها Mع

على قطاعات اقتصاد-ة وتجارDة أساس-ة، إضافة إلى طMقة أخر� تشVلت Mفعل التوسع في 

تتعامل  ة التي خلقت طMقةً Mاب العمل في دولة الاحتلال، وغیر ذلك من الأسMاب الاقتصاد-

ظهر ذلك MطرDقة الاحتفال ونوع-ة  ، مع موضوع التوجیهي ببذخ ومن منظور مادJٍّ مجرّد

من المجتمع الذJ انحدرت ق-مه  عرDضةً  الهدا-ا ومظاهر الفرح، هذه الطMقة سحبت معها فئةً 

الغیرة والحسد اشتعلت بین الناس ق-م ف ،خلال الفترة الأخیرة MشVل واضح نحو الماد-ة

 والانس-اق المحموم ضمن سMاق لا آخر له في التعبیر عن الاحتفال والفرح لأJ سبب.

انطماس الحدود الفاصلة بین طMاع الأمر الأخیر الذJ -مVن الحدیث عنه هنا Mحذر هو 

ولاس-ما مع Vثافة الحضور المشترك في ، الجنسین وطرائقهم في التعبیر عن الفرح والحزن 

لتنتقل الأنما] النسو-ة في التعبیر عن المشاعر، الحزن أو واصل الاجتماعي، مواقع الت

انفعالات مفرطة، تقلیدًا من الشMاب، لتأخذ Mالظهور لدیهم  الفرح، إلى الجیل الجدید

فضلاً عن الاهتمام المسرف Mالحفلات وما یتصل بها من للانفعالات الطب-ع-ة للنساء، 

 ع النسو-ة الطب-ع-ة.مظاهر، مما هو من صم-م الطMائ

هذه الأسMاب وغیرها تختلف من منطقة إلى أخر� وتختلف من مدینة إلى قرDة إلى مخ-م 

فVل بیئة تحمل صفاتها وتحمل وسائل فرحها وحزنها، ولكن الرا�M بین الكثیر من سلوV-ات 

الذJ اختراع وسائل للمMاهاة على حساب الق-مة، فالطالب على المنافسة  هوالناس الیوم 

قد -Vون أقل انشغالاً بإعلان فرحه من الطالب الذJ  % 90اجتهد وحصل على معدل 

وهذا مما -لاحظه الناس وDتداولونه. وف-ه دلالة Vبیرة على انشغال  %50حصل على 

 ض دون الجوهر والمظهر دون الق-مة.رَ المجتمع Mالعَ 

 



 على حساب العلم

التحصیل العلمي  وهزال ل-ة التعل-م-ة،في المقابل -مVن الحدیث عن ضعف نتائج العم

 أثر المتعلمین ومVانتهم الاجتماع-ة في ظل ه-منة النظرة الماد-ة على المجتمع تراجعو 

بخلاف ما Vان عل-ه الحال قبل تأس-س السلطة، وقبل شیوع النزوع المادJ الجارف في 

dین تراجع مVانة مظاهر الفرح المسرفة بنتائج التوجیهي و المجتمع، في تناقض واضح بین 

مMاهاة Mالمظاهر واتخاذ نتیجة مما -حیل تلك النظرة إلى محض  ،المتعلم في المجتمع

 .لذلك التوجیهي مناسMةً 

المهارات تقی-م أساتذة الجامعات لطلبتهم حتى في ضعف -مVن ملاحظته من خلال 

ومهارات الMحث العلمي وغیرها، و-مVن  ،الأساس-ة Vالقراءة والكتاMة والحساب واللغات

V ة على سؤالملاحظتهMالسعي في الإجاM أثر العشرة الأوائل قبل عشر سنوات في  ذلك

قض-ة تستح`  هذه؟ ، أو حتى على صعید الحقل العلمي الذJ تخصّصوا ف-هالمجتمع الآن

ن خارج الMلاد حین تر� هؤلاء الطلMة المتفوقین إما مهاجرD وتعVس حق-قةً صادمةً  ،النظر

ع-ش على M نَ أو راضی ،لوظ-فة Dنینتفع بهم الصدی` والعدو وما أكثر الأعداء، أو منتظر 

سنوات، ثم  عشرالكفاف، لك أن تMحث عن أسماء العشرة الأوائل على Vل الفروع قبل 

 2تMحث عن أJٍّ منهم عبر محرVات الMحث على الشVMة العنVبوت-ة وانظر ماذا تجد!

 في الحق-قةأم أننا  ؟التي یتلقاها أبناؤنا وجودته ونوعیّته عن مستو� التعل-مهل هناك رضى 

نتظاهر Mأننا نتعلم  ؟أمام ما سماه المهندس المصرJ أ-من عبد الرح-م "مجتمع المتظاهرDن"

 تُظهِرُ وننجح ونتفوق ولكن المحصلة الحق-قة، الفاعل-ة الحق-ق-ة والق-م الحق-ق-ة لهذا النجاح 

، التي فشلت حتى الآن في مواكMة العصر في العلوم وتهالكها ظومة التعل-محجم فشل من
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وفشلت في تقد-م نموذج  ،وفشلت في بناء شخص-ة تنتمي إلى تارDخها وأمتها ودینها ،والتقن-ة

لق-مة العلم والمحب له. في  ومقدّرٍ وطني صاحب انتماء و-حمل أداوت الMحث العلمي، 

م معلومات Vم-ة مرتMطة Mعدد الملتحقین Mالتعل-م الإلزامي الوقت الذJ نجحت ف-ه في تقد-

ونسMة الأم-ة المتدن-ة وتعل-م الإناث وما إلى ذلك من أرقام تعلي من ق-مة الكم على حساب 

 3الكیف.

 Jصفتها المدرسة  تمثّلهفي الواقع إن النظام التعل-مي القائم والذM َاله الفاعلة لا  أحدVأش

 ّVة ح-اة متكاملة فل میدانًا للتعل-م وتحصیل المعرفة والعلوم والقواعد -شdحسب، وإنما هو تجر

تنتقل من خلاله أخلاق المجتمع من جیل إلى جیل، تنتقل فیها ق-م المجتمع وعاداته من 

وDزDد عل-ه ما استجد على أخلاق الناس Mسبب الانفتاح  ،الساب` إلى اللاح` VMل تفاصیلها

لتقدم التكنولوجي في عالم التواصل، فما الذJ -مVن أن نعتز ونفخر نحن VآMاء الذJ حققه ا

Mه أمام أنفسنا وأمام العالم من هذه التجرdة، ما هذه التجرdة الإنسان-ة الاجتماع-ة الراق-ة التي 

 تكون نهایتها هذا الشVل من الفرح!

ثمة وعي یتراجع Mاطّراد في إدراك الق-مة الجوهرDة للتعل-م من حیث هو في ذاته، ومن حیث 

موقعه في صراعنا وصمودنا، ومن حیث امتزاجه Mق-منا الدین-ة والحضارDة، ومن حیث 

العلاقة التارDخ-ة لشعبنا، وحین استحضار هذا الوعي لفحص العمل-ة التعل-م-ة الجارDة، 

سنة دراس-ة، یتضح التردJ الكبیر في هذه العمل-ة، والافتراق المرDع بین  12إلى والتي تمتد 

الفرحة المفرطة بنتائج التوجیهي وdین المستو� التعل-مي الجدJ، سواء المحصل من المرحلة 

 الدراس-ة الطوDلة، أو الذJ سوف -حصّل لاحقًا من الدراسة الجامع-ة.

التعل-م ومعالجته أن نضع تصورDن أساسیین  ولهذا فإنه من المهم في محاولة تفV-ك واقع

أمامنا، أولاً: إن امتحان التوجیهي واحد من الامتحانات المهمة في ح-اتنا والنجاح والتفوق 
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ف-ه -ستح` التعبیر عن السعادة الوافرة للطالب ولكل من سانده في الوصول إلى ذلك 

ار المسؤول-ة الاجتماع-ة لشعب -أخذ حجمه المعقول وفي إطبید أن الفرح ینMغي أن النجاح، 

 -عاني الاحتلال.

 في العلم الحق-قي وفي الحقل العلمي الذJ یتخصّص ف-ه المرءتكون الق-مة الفعل-ة ثانً-ا: إن 

Vون موقع امتحان التوجیهي وعلامته إلا دائرة صغیرة في وdذلك لا -وفي الدور المجتمعي، 

 ذلك Vلّه.


